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حادثة طهران .. وأبعاد المواجهة العسكرية والأيديولوجية

إعداد: مصطفى زهران.
كاتــب وباحــث مصــري ، مســاعد رئيــس تحريــر مجلــة »رؤيــة تركيــة«. لــه الكثيــر مــن المقــالات 
والدراســات التــى تتنــاول الظاهــرة الاســامية الدينيــة بشــقيها الدعــوى والسيا�ســي خاصــة 
الراديكاليــة منهــا ، يكتــب فــي عــدد مــن المواقــع العربيــة مثــل موقــع الجزيــرة نــت ، هســبريس 

المغربــي.

بين إيران وتنظيم الدولة الإسلامية



لــت أفــكار ورؤى الجهــادي الأردنــي أبــي مصعــب الزرقــاوي عقــب الغــزو الأمريكــي للعــراق 
ّ
مث

فــي العــام 2003، نقلــة كبــرى فــي تصــورات الحركــة الجهادية/الرديكاليــة العالميــة، وتحديــدًا 
القاعديــة  الوجهــة  عقــب  علــى  رأسًــا  رؤيتــه  قلبــت  إذ  الشــيعة؛  مــع  للمواجهــة  رؤيتهــا  فــي 
الأيديولوجيــة القديمــة، مــا كان لهــا عميــق الأثــر فــي حجــم التحــولات التــي صاحبــت الحالــة 
الجهاديــة فــي العــراق بعــد ســنوات مــن مقتلــه ونشــوء الدولــة الإســامية الأولــى بقيــادة أبــو 
عمــر البغــدادي وأبــو حمــزة المهاجــر »وزيــر الحــرب آنــذاك«، ثــم بــزوغ نجــم تنظيــم الدولــة 

البغــدادي. بكــر  أبــي  بقيــادة  الإســامية »داعــش« 

 مِن جُندِيٍّ 
ٌ
ة

َ
 وتعزز إحدى رسائل الزرقاوي إلى الشيخ أسامة بن لادن والتي عنونت بـ “رِسَال

إلــى أميــرهِ” هــذا التوجــه الجديــد فــي الحالــة الجهاديــة، مؤكــدًا أن مــا لاقــاه ويلاقيــه أهــل الســنة 
فــي العــراق مــن هــؤلاء “الروافــض” - حســب وصفــه - أشــنع وأفظــع بكثيــر ممــا لاقــوه علــى يــد 
العــدو الأمريكــي، بــل “أنهــم لأشــد علينــا مــن أعدائنــا الصليبييــن”)1(، وهنــا تكمــن الصــورة 
جليــة حينمــا وضــع الزرقــاوي الشــيعة ضمــن أولوياتــه فــي الاســتهداف مســبقهم بذلــك علــى 

الجنــود الأميركييــن فــي العــراق.

وفــي ســياق محاولــة إقنــاع الزرقــاوي، الشــيخ بــن لادن حِيــال رؤيتــه تســاءل الزرقــاوي: »إننــا 
لــم نســمع أن شــيعيًا أو شــيعية ســاقهم الأمريــكان أســرى، بينمــا ســجونهم مليئــة بالأســرى مــن 
 مــن تلــك الــرؤى علــل الزرقــاوي اســتهدافه للشــيعة 

ً
رجــال ونســاء أهــل الســنة«. )2( وانطلاقــا

لكونهم هم من بدأوا بتصفية كوادر أهل السنة وتشريدهم واغتصاب مساجدهم ودورهم، 
 عــن ولائهــم للقــوات الأميركيــة وهــو مســوغ شــرعي للبــدء فــي قتالــه. وقــد خلــف أبــو عمــر 

ً
وفضــا

البغــدادي ســلفه الزرقــاوي فــي قيــادة الحالــة الجهاديــة الراديكاليــة فــي العــراق، واســتطاع أن 
يتقــدم خطــوات فــي رؤيتــه الراديكاليــة صــوب الشــيعة والمواجهــة معهــم، عبــر الانتقــال مــن 
التهديــد للشــيعة فــي الداخــل العراقــي إلــى العمــق الإيرانــي، متوعــدًا بنقــل المعركــة إليهــا مــا لــم 
توقــف دعمهــا للمليشــيات الشــيعية فــي العــراق ودعمهــا للنظــام العراقــي فــي ذلــك الوقــت، وقــد 
فجــر أبــو عمــر البغــدادي يومهــا مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل؛ كاشــفًا عــن أن الإعــداد لتلــك 
الحــرب قــد تــم قبــل إعــان الخلافــة بأربعــة أعــوام )3(، ممــا يدلــل علــى أن التحضيــر لمعركــة 
إيــران لــم تبــدأ بعــد إعــان خلافــة أبــي بكــر البغــدادي فــي 2014 وإنمــا كانــت لهــا إرهاصاتهــا 

الســابقة ومحــاولات إعدادهــا منــذ ســنوات عــدة.

وفي خطاب أبو عمر البغدادي للقيادي الشيعي مقتدى الصدر المعنون بـ»هل أتاك حديث 
الرافضــة«، أكــد أنَّ مواجهتــه معهــم جــاءت لكونهــم استســلموا لمــا ســماهم ب “ الصليبييــن”- 
القــوات الأميركيــة- بعــد أن فــرض شــروطه عليهــم، وأهانهــم فــي عقــر دارهــم، وبعــد أن وطئــت 
أقدامهــم »الصحــن الحيــدري« المزعــوم. حســب وصفــه )4( ويمكننــا فهــم الرؤيــة العقديــة 
والمنهجيــة للدولــة الإســامية فــي العــراق وقــت البغــدادي الأول تجــاه الشــيعة والموقــف مــن 
رست في الرافضة 

ُ
إيران من خلال احدى خطبه التي أكد فيها على : »إن البذرة الأولى التي غ
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بــاب  بيــد يهوديــة بيــد ابــن ســبأ اليهــودي، لكننــا لطالمــا تحاشــينا الصــدام المرحلــي بكــم مــن 
السياســة الشــرعية؛ راجيــن أن تعتبــروا مــن التاريــخ، فجرائمكــم شــملت الجوانــب العقديــة 
والشــرعية العســكرية والسياســية وتوالــت مــع الأيــام بــا وازع مــن ديــن أو رادعٍ مــن ضميــر، 

وطائفيتكــم لا تخفــى علــى أحــد... وجرائمكــم ضــد أهــل الســنة فــي إيــران لا تح�صــى«. )5(

وجــاء إعــان أبــو بكــر البغــدادي فــي العــام 2014 عــن الخلافــة الإســامية مــن خــال خطابــه 
الشــهير فــي الموصــل، بمثابــة إعــان صريــح بالقطــع التــام مــع تنظيــم القاعــدة منهجيًــا وفكريًــا، 
خاصــة بعــد التشــديد علــى اســتهداف الشــيعة العراقييــن علــى نطــاق واســع، مــع التركيــز علــى 
الظواهــري،  أيمــن  لنصائــح  صريحــة  مخالفــة  علــى  يدلــل  مــا  منهــم؛  والعســكريين  المدنييــن 

 عليــه فــي مطالبتــه بعــدم اســتهداف المدنييــن الشــيعة. )6(
ً
وانقلابــا

وكان أبــو بكــر البغــدادي قــد حــدد اســتراتيجية الدولــة الإســامية، ومنظورهــا وخطــط عملهــا 
مــن خــال التحريــض علــى قتــل الشــيعة بقولــه »عليكــم أولا بالرافضــة حيثمــا وجدتموهــم« 
)7(، وعلــى خلفيــة ذلــك تصاعــدت حــدة الســجال بيــن تنظيــم الدولــة الإســامية والقاعــدة، 
خاصــة أميرهــا أيمــن الظواهــري، وانطلــق أبــو محمــد العدنانــي، المتحــدث الرســمي للتنظيــم 
قبيــل مقتلــه بالاتهــام المباشــر للظواهــري بالعمالــة لإيــران، مشــددًا علــى أن عــدم اســتهداف 

إيــران فــي الما�ضــي القريــب كان بإيعــاز منــه! )8(

حادثة طهران

شهد إعلام تنظيم الدولة الاسلامية في الفترة التي سبقت الحادثة حالة من الحشد والتعبئة 
ضــد الدولــة الإيرانيــة، تتعــدى المواجهــة فــي العــراق والشــام واليمــن، وغيرهــا مــن أماكن تواجد 
الشــيعة، وكان أبــرز مــا فــي هــذه التعبئــة هــو مــا جــاء فــي افتتاحيــة العــدد الأســبوعي لصحيفــة 
النبــأ التــي يصدرهــا التنظيــم مــن خــال مقالهــا المعنــون بـ»إيــران وشــجرة الرفــض الخبيثــة«، 
ذاكرة »أن ما سماهم أهل الرفض لا يظهر دينهم إلا عندما تظهر لهم دولة تنشر باطلهم….. 
كمــا كان مــن قبــل فــي عهــد دولــة )بنــى عبــد الله القــداح( المســماة بالفاطميــة.... ودولــة الخمينــي 
وأتباعــه فــي إيــران، إذ إن علــو الروافــض فــي الأرض اليــوم وإظهارهــم شــركهم ونزعهــم التقيــة، 
مــا هــو إلا نتيجــة مــن نتائــج قيــام دولــة الطاغــوت الخمينــي وأتباعــه فــي إيــران، وأن لاقتلاعهــم 
لابــد مــن إســقاط دولتهــم دولــة الرافضــة« )9(، جــاء المقــال التحري�ضــي وكأنــه إشــارة البــدء 

للجيــوب الجهاديــة بالداخــل الإيرانــي فــي الانطــاق نحــو اســتهداف الدولــة الإيرانيــة.

فــي مــوازاة ذلــك، أشــار مقــال آخــر فــي الصحيفــة نفســها المعنــون بـ»معركتنــا مــع الرافضــة حتــى 
لا تكــون فتنــة«، إلــى الأســباب التــي تقــف خلــف توســعة التنظيــم لدائــرة اســتهدافه للشــيعة 
وإيــران، وفــي ذلــك يذكــر المقــال »أراد الضالــون أن يكــون القتــال محصــورًا بأمريــكا وحدهــا، 
الصليبييــن،  صــدور  دون  صدورهــا  جعلــت  التــي  وهــي  وشــأنها،  الشــرك  طوائــف  تتــرك  وأن 
فــي ظهــور المجاهديــن، وســامت المســلمين ســوء العــذاب، أســرًا وتقتيــا،   وأعملــت ســيوفها 
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وهــو مــا يُخالــف الواقــع وضــرورات المرحلــة«، وفــي ســبيل التأكيــد علــى هــذه الأيديولوجيــة 
والاســتهداف المتوقــع، أكــد المقــال أن تبنــي هــذه الرؤيــة أتــت وفــق مــا أر�ســى دعائمــه الشــيخ أبــو 
مصعــب الزرقــاوي واســترتيجيته فــي جهــاده بالعــراق والقائمــة علــى قاعــدة الصــدام بالرافضــة 

وجعلهــم علــى رأس قائمــة الاســتهداف.)10(

ليعــزز  للعدنانــي؛  خلفًــا  الدولــة  لتنظيــم  الرســمي  المتحــدث  المهاجــر  الحســن  أبــو  جــاء  ثــم 
تلــك الرؤيــة تجــاه إيــران والشــيعة، إذ يقــول “لقــد بلــغ الشــر مــن دولــة المجــوس إيــران منتهــاه 
واســتطار الشــرر، فعــم البــاد وســاء العبــاد، ففتكــت بأهــل الســنة فــي العــراق والشــام عبــر 
وكلائهــا وخبرائهــا ومستشــاريها.... ولــن يكــن لهــا مــن المســلمين رادع بعــد الله غيــر دولــة الإســام 

- أي تنظيــم الدولــة الإســامية داعــش-)11(

بعــد هــذه الحشــد الإعلامــي بأيــام جــرت حادثــة طهــران الأخيــرة، التــي أعلــن فيهــا تنظيــم الدولــة 
علــى أن مجموعــة مــن جنــود الدولــة الإســامية شــنت »غــزوة« علــى البرلمــان الإيرانــي والمرقــد 
الخميني، كما ذكر البيان تفاصيل وأســماء خمســة من المقاتلين الذين نفذوا هذه العملية. 
إذ قام كل من »عبد الرحمن الإيراني« و»أبو جهاد الإيراني« و»أبو وردة الإيراني«، ونجحوا 
فــي التســلل إلــى محيــط البرلمــان الإيرانــي وتمكنــوا مــن اقتحــام المبنــى، والوصــول إلــى الداخــل 
والســيطرة علــى أجــزاء منــه لعــدة ســاعات ثــم تصــدوا للقــوات الأمنيــة التــي حاولــت اســتعادة 
الســيطرة علــى المبنــى واشــتبكوا قبــل أن يقتلــوا، ثــم جــاء الهجــوم علــى مرقــد الإمــام الخمينــي 
وقــام »أبــو عبــد الله الإيرانــي« و»أبــو محمــد الإيرانــي« بتفجيــر نفســيهما فــي الــزوار الإيرانييــن 
هنــاك. كمــا اعتبــر البيــان هــذا الحــادث بمثابــة فاتحــة الأعمــال التــي تجعــل مــن إيــران ســاحة 
العــراق  فــي ولايــات  بالرافضــة  مــا ســموهم  مــع  لمــا يبدونــه مــن مواجهــة  للمعــارك، وامتــدادًا 

والشــام. )12(

تداعيات العمل الجهادي في قلب طهران ودلالاته 

: الداخل الإيراني
ً
أولا

 للمــرة الأولــى يتــم اســتهداف الدولــة الإيرانيــة منــذ عــام 2000، وهــو الهجــوم النوعــي الأول فــي 
تاريــخ الحــركات الجهادية/الراديكاليــة »الســنية« الــذي يســتهدف العمــق الإيرانــي وتحديــدًا 
العاصمة طهران، ولعل الجديد في حادث طهران يأتي ابتداءً من هذه النقطة؛ نظرًا لنجاح 
تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«، وقدرتــه علــى اختــراق أســوار العاصمــة المنيعــة؛ اذ طالمــا 
عرفــت الدولــة الإيرانيــة بقــدرة أجهزتهــا الأمنيــة الفائقــة علــى الحــؤول دون قيــام مثــل هــذه 
الأعمــال، نظــرًا لحجــم التواجــد القــوى للأجهــزة الأمنيــة الشــرطية والعســكرية، إضافــة إلــى 
نشــاط الاســتخبارات الإيرانيــة فــي الداخــل والخــارج وخبرتهــا الكبيــرة فــي تق�صــى هــذه الحــالات 
الراديكاليــة وإجهاضهــا فــي مهدهــا، وكشــف خلاياهــا علــى امتــداد الدولــة الإيرانيــة، وهــو مــا 
 مــن خــال نجاحهــا فــي تفكيــك العشــرات مــن هــذه 

ً
كشــفت عنــه وســائل إعــام إيرانيــة مؤخــرا
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عدد من أفراد الأمن الإيراني أما مبنى البرلمان، طهران

الخلايــا فــي الفتــرة الأخيــرة. لــذا فــان هــذا الحــادث يضــع الهيكليــة الأمنيــة الإيرانيــة بالداخــل 
فــي أول اختبــار حقيقــي يكشــف عــن مــدى عــدم جهوزيــة تلــك المؤسســات فــي التصــدي لهــذه 

العمليــات النوعيــة للتنظيمــات الراديكاليــة.

: قدرة إيران على حماية الشيعة والمراقد
ً
ثانيا

الجديــد فــي مــا حملــه العمــل الراديكالــي أنــه انتقــل فــي خضــم مواجهتــه مــع الحالــة الشــيعية 
بتنويعاتهــا المؤسســاتية والميليشــاوية نحــو اســتهداف حاضنتــه الرئيســة، لمــا تمثلــه مــن رمزيــة 
بــه  مــا تحظــى  الســنة  لــدى  تــوازي  مــكان، وهــي  فــي كل  الشــيعة«  كبيــرة خاصــة عنــد »عــوام 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن مكانــة لحــد كبيــر - مــا أســهم بــدوره فــي إربــاك هــذه الرؤيــة، 
تمثــل حاميــة  فــي مخيالهــم  لكونهــا  الإيرانيــة؛  الدولــة  فــي  الهائلــة  الثقــة  تتراجــع  أن  وإمكانيــة 
للطائفــة والمذهبيــة الشــيعية بتنوعاتهــا وتفريعاتهــا المختلفــة، ليــس فــي إيــران وحســب وإنمــا 
فــي العالــم أجمــع، وهــو مــا بررتــه فــي تواجدهــا العســكري بالعــراق وســوريا؛ لتأميــن مراقــد آل 
البيــت حســب وصفهــم، وبــدت الدولــة الإيرانيــة للمــرة الأولــى وكأنهــا عاجــزة عــن حمايــة أماكــن 
دينيــة علــى أراضيهــا تحظــى بقداســة كبيــرة لــدى عمــوم الشــيعة، تمثــل هــذا الأمــر فــي اســتهداف 
مرقــد الإمــام الخمينــي عبــر تفجيــر اثنيــن مــن مقاتلــي تنظيــم الدولــة نفســيهما فــي زواره، وبــدا 
وكأن الســؤال إن لــم تكــن الدولــة الإيرانيــة قــادرة علــى حمايــة أماكنهــا المقدســة بيــن ظهرانيهــا، 
كيــف يتســنى لهــا حمايــة الشــيعة والــذود عنهــم، مــا يضــع الدولــة الإيرانيــة مــن أعلــى رأس فيهــا 
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فــي حالــة اهتــزاز كبيــرة. وربمــا هــذا مــا دفــع المرشــد الأعلــى الإيرانــي أيــة الله خامنئــي إلــى التقليــل 
مــن تداعيــات هــذا العمــل رغــم خطورتــه الكبيــرة والشــديدة فــي آن معــا.

: إرباك القاعدة
ً
ثالثا

أســهمت تلــك العمليــة فــي إربــاك تنظيــم القاعــدة، ودفعتــه إلــى مزيــد مــن العزلــة فــي تشــكله 
الحالــي بزعامــة الشــيخ أيمــن الظواهــري بعــد أن نجــح تنظيــم الدولــة مــن خــال عمــل نوعــي 
الوصــول إلــى عمــق الدولــة الإيرانيــة، مــا ســيكون لــه عظيــم الأثــر علــى الكيانــات الجهاديــة 
الراديكاليــة التــي لازالــت تديــن بالــولاء والتبعيــة للقاعــدة والظواهــري، فــي ظــل مــا بــدا عليــه  
أبــو بكــر البغــدادي كرمــزٍ جهــادي راديكالــي وقيــادي جديــر بالتبعيــة والولائيــة، بعــد أن نجــح 
فــي مــا لــم يقــدر عليــه أحــد مــن رجــالات الجهــاد فــي نســخته المعولمــة، بالإضافــة الــى هــذه العمليــة 
جــاءت فــي وقــت يعانــي فيــه تنظيــم الدولــة مــن انحســارٍ فــي أهــم معاقلــه ومراكــزه داخــل العــراق 
وســوريا، و اقتــراب معركــة الرقــة الأهــم فــي المواجهــة مــع التنظيــم والاســتعدادات القائمــة مــن 
قبلــه، وهــو مــن شــأنه أن يرفــع معنويــات أفــراد التنظيــم ومقاتليــه لتحقيــق مقاومــة أكبــر ممــا 

أبدتهــا فــي نظيرتــه بالجانــب العراقــي بالموصــل.

المواجهــة  لحتميــة  الأول  للمنظــر  الوفــاء  إعــان  بمثابــة  العمليــة  جــاءت  أخــرى  جهــة  ومــن 
العســكرية مــع الدولــة الإيرانيــة أبــي مصعــب الزرقــاوي ومــن بعــده أبوعمــر البغــدادي ورفيقــه 
أبــي حمــزة المهاجــر وزيــر الحــرب آنــذاك وهــو بمثابــة إحــراج لأيديولوجيــة القاعــدة، التــي كانــت 

تجنــح نحــو التعامــل البراجماتــي مــع الدولــة الإيرانيــة وعــدم مواصلتهــا العــداء.
ً
: اتساع رقعة الراديكالية في الداخل الإيراني وردة الفعل خارجيا

ً
رابعا

قد يقود العمل الراديكالي إلى فتح شهية التنظيمات الراديكالية في الداخل الإيراني لتتسابق 
هــي الأخــرى وتســعى لســطوع نجمهــا بعــد خفوتهــا وعلــى رأســها تنظيــم »مجاهــدى خلــق«، الــذي 
توقفــت أعمالــه منــذ عــام 2000 فــي الداخــل الإيرانــي، مــا يؤكــد أن تداعيــات العمــل ســتتجاوز 
ة، فتعمــل علــى تحريــك الميــاه الراكــدة فــي البيئــة الراديكاليــة مــا يســهم  الأيديولوجيــة الســنيَّ
بــدوره فــي اتســاع رقعــة التنويعــات الراديكاليــة فــي الداخــل الإيرانــي مــع مــرور الوقــت ليمثــل 

تهديــدًا داخليًــا يتصاعــد يومــا بعــد يــوم.
ً
: جهاديون إيرانيون )محليون( وليسوا عربا

ً
خامسا

أظهــر الشــريط التســجيلي المصــور الــذي حمــل توقيــع تنظيــم الدولــة الإســامية ، أن منفــذي 
العمليــة مــن خلفيــات محليــة إيرانيــة ،  مــا يخالــف مــا كان متوقعًــا مــن أن يكــون المشــاركون 
فــي الحادثــة مــن المحيــط الإقليمــي الســني لإيــران ، وهــو مشــهد يتســق فــي حداثيتــه مــع الســياق 
فــي عــدد مــن البلــدان الأوربيــة والاســيوية؛ مــا يعنــي  الــذي حملــه العمــل الجهــادي  الجديــد 
زيــادة التضييــق علــى الحالــة الســنية فــي الداخــل الإيرانــي، الأمــر الــذي سيســعى الــى اســتغلاله  
 تنظيــم الدولــة ، مــن خــال العمــل علــى تعبئــة الســاخطين والكارهيــن لسياســات التضييــق 
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